خطبة جمعة بعنوان ---:"ما أجمل أن تعيش حياتك في ظلال السُنة"لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
نَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ الفناء، فلم يخلد أحد قبلنا، وأن الآخرة هي دار البقاء، وأن الله جل جلاله هو الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حقٌ، وأن القرآن حقٌ، وأن الجنة حقٌ، وأن النار حقٌ، وأن الساعة حقٌ، وأن الله يبعث من في القبور. أيها الموحدون، ما أجمل بنا أن نتخلق بخلق رسول مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. إما أن تتكلم بالخير وإلا فـ السكوت. وفي الصحيحين من حديثِ أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه قال: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "أيُّ المسلمين أفضل؟" قال: "مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانهِ ويدهِ". "أيُّ المسلمين أفضل؟" قال: "مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانهِ ويدهِ". فلا أفتري عليك الكذب ولا تفتري عليَّ الكذب. لا تكذب عليَّ ولا أكذب عليك. وفي الصحيحِ البخاريِّ من حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ رضي الله عنهما عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ يَضْمَنُ لي ما بين لحييهِ (اللسان) وما بين فخذيهِ أضمنْ له الجنةَ". وفي الصحيحين من حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بالصدقِ، فإنَّ الصدقَ يهدي إلى البرِّ، وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجنةِ، ولا يزالُ الرجلُ يصدقُ ويتحرى الصدقَ حتى يُكتبَ عند اللهِ صِدِّيقًا. حتى يُكتبَ عند مَنْ؟ عند اللهِ، عند ربِّ العالمين. أن تُوصفَ أنك من الصديقين عند علامِ الغيوب. حتى يُكتبَ عند اللهِ صِدِّيقًا. وإياكم والكذبَ، فإنَّ الكذبَ يهدي إلى الفجورِ. الكذابُ فاجرٌ والكذابةُ. لو قيلَ للإنسانِ: "يا فاجرُ" يغضبُ، وقد تُراقُ فيها دماءٌ. ولو قيلَ لإنسانٍ: "يا" قد تُراقُ فيها الدماءُ، وهم عند اللهِ فجرةٌ. وإياكم والكذبَ، فإنَّ الكذبَ يهدي إلى الفجورِ. فالكذابُ فاجرٌ والكذابةُ. هذا كلامُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وإنَّ الفجورَ يهدي إلى النارِ، ولا يزالُ الرجلُ يكذبُ ويتحرى الكذبَ حتى يُكتبَ عند اللهِ كذابًا". الرجلُ أو المرأةُ، لكنَّ الأمرَ هنا أغلبيةٌ. "عليكم بالصدقِ". الزموهُ وكونوا معهُ، فإنَّ الصدقَ يهدي إلى البرِّ، وإنَّ البرَّ يهدي إلى الْجَنَّةِ، ولا يزالُ الرجلُ يصدُقُ ويتحرَّى الصدقَ حتى يُكتبَ عندَ اللهِ صِدِّيقًا. بل سُمِّيَ الدينُ كلُّه بالصدقِ، الدينُ كلُّه سُمِّيَ بالصدقِ، والذي جاءَ بالصدقِ والذي جاءَ بالصدقِ وصَدَّقَ بهِ، أعظمُ مَن صَدَّقَ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم هو أبو بكرٍ. الذي جاءَ بالصدقِ هو محمدٌ صلى الله عليه وسلم. جاءَ بالإسلامِ. إذًا فالكذبُ يُخالفُ الدينَ بالكليةِ. الكذبُ يُخالفُ دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ. إذا كانَ الدينُ يُسمَّى بالصدقِ. إذا كانَ دينُ اللهِ عزَّ وجلَّ سمَّاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ بالصدقِ. والذي جاءَ بالصدقِ، أيْ بالإسلامِ، أيْ بالدينِ، وصَدَّقَ بهِ على رأسِهم الصِّدِّيقُ أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنه. وإياكم والكذبَ. الصدقُ يهدي إلى البرِّ، والبرُّ يهدي إلى الجنةِ. والرجلُ أو المرأةُ يصدُقُ ويتحرَّى الصدقَ حتى يُكتبَ عندَ اللهِ صِدِّيقًا. خيرةُ الناسِ مَن هم؟ الأنبياءُ. خيرةُ الناسِ الأنبياءُ. والأنبياءُ محصورونَ. الأنبياءُ محصورونَ. مِن بعدِ الأنبياءِ الصِّدِّيقونَ، الصِّدِّيقونَ. أيُّهما أفضلُ: الصِّدِّيقُ أم الشهيدُ؟ الصِّدِّيقُ، الصِّدِّيقُ أفضلُ عند وَالْكَذِبِ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. عِنْدَ تَمَامٍ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يُجَاز لا يكذبون. من النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية الذي سماه الله فتحًا، بدأ يرسل للملوك، وهذا واجب على الأمة أن يبلغوا الدعوة حتى للكفار، وهذا عند عزة الأمة ورفعة شأنها. مع ملأِ الفسقِ هؤلاءِ أعدى أعداءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على وجهِ الأرضِ؟ أبو سفيانَ ماذا قال وهو كافرٌ؟ وهو كافرٌ: "لولا أنْ يَأْثُرَ العربُ عني كذبًا لكذبتُ على مَن؟ على عدوِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلمَ." يستحي أبو 00:19: باليهودِ، كانَ أكرمَ الناسِ، أصبحَ يُقالُ عليهم: أكانَ؟ كريماً؟ ألم تتحدثِ المرأةُ وأمُّها وعمتُها وخالتُها وجدَّتُها وأخواتُها بكرمِ هذا الرجلِ؟ أصبحَ أبخلَ الناسِ. إن كانَ على خيرٍ في دينِه رفعوهُ إلى السماءِ، ثم يخفضونَ بهِ إلى الأرضِ السُّف الرجلُ الذي يكذبُ إما رغبةً في مالٍ، رغبةً في جاهٍ، رغبةً في سمعةٍ، رغبةً في رفعةٍ. والرفعةُ لا تكونُ إلا للهِ، يهبُها مَن يشاءُ. وللهِ العزةُ ولرسولِهِ وللمؤمنينَ. أنتَ تكذبُ لتتربعَ على الناسِ، لتكونَ لكَ العزةُ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. كُتِبَ وَانْتَهَى الْأَمْرُ. إِذَا تَخْشَى مَنْ؟ وَمَنْ تَرْجُو؟ إِذَا لَمْ تَرْجُ اللهَ وَتَخْشَ اللهَ، فَإِنَّ إِيمَانَكَ بِاللَّهِ جَلَّ فِي عُلَاهُ. عتيدٌ، فاتقوا الله عباد الله، فلنتقِ الله في ألسنتنا، ولنتقِ الله في عباد الله حتى لا نلقى الله ولأحدٍ عندنا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِب كاذبةً. رأيتُ امرأةً ظاهرُها الصلاحُ وباطنُها نسألُ اللهَ السوءُ في مشكلةٍ. حلفتْ يمينَ اللهِ على مائةٍ وهي كاذبةٌ. في هذه المائةِ. جنيهٍ. لو طلبتْها كان خيرًا، النت، الشبكةُ العنكبوتيةُ، يسوقُ بلا راعٍ، عزبةٍ، بلا عمْدةٍ، بلا كبيرٍ. يضربُ كذبةً في حقِّ فلانٍ من الناسِ. وتنتشرُ. أو يذهبُ إلى وظيفتهِ، فلانٌ فعلَ كذا وكذا وكذا وهو لم يفعلْ، ينتشرُ الخبرُ، ينتشرُ الخبرُ بينَ الناسِ. هذا يحدثُ لهُ في قبرهِ إلى أن يلقى اللهَ جلَّ وعلا. يُشرشرُ من شَنَقِهِ إلى قفاهُ، ومن أنفهِ إلى قفاهُ، ومن عينهِ إلى قفاهُ، ثم ينتقلُ إلى الجهةِ الأخرى، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، إلى أن تقومَ الساعةُ، وما عندَ اللهِ أشدُّ. وإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أفرى الفِرَى أعظمُ الكذبِ الخوضُ في عرضِ عرضِ، التكلُّمُ في أعراضِ الناسِ. الذنبُ والقُبحُ بالكذبِ في أعراضِ المسلمينَ. طيب، نحنُ قلنا أنَّ الكذبَ يترفعُ عنهُ الكفارُ، وليسَ من أخلاقِ الموحدينَ، وليستْ أخلاقَ أهلِ الإسلامِ، فهو من أخلاقِ مَن؟ إذًا، لا إلهَ إلا اللهُ! إذا كانَ الكفارُ يترفعونَ عنهُ، فهو من أخلاقِ مَن؟ من أخلاقِ اليهودِ والمنافقينَ. أيها المسلمُ الموحدُ، أيتها المسلمةُ الموحدةُ، أترضى أن تتشبهَ باليهودِ والمنافقينَ؟ أترضى أن تُوصفَ بالفجورِ واليهوديةِ والنفاقِ، باليهودِ كما فعلوا مع عبدِ اللهِ بنِ سلامٍ، وكما فعلوا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم. والمنافقونَ ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾. في الصحيحينِ من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ، عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "آيةُ المنافقِ ثلاثٌ: إذا حدثَ كذبَ، وإذا وعدَ أخلفَ، وإذا اؤتمنَ خانَ". وفي الصحيحينِ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رضي اللهُ عنهما، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم قالَ: "أربعٌ من كنَّ فيهِ كانَ منافقًا خالصًا، ومن كانت فيهِ خصلةٌ منهنَّ كانت فيهِ خصلةٌ من النفاقِ حتى يدعَها حتى يتركَها. إذا ائتمنَ خانَ، وإذا حدثَ كذبَ، وإذا عاهدَ غدرَ، وإذا خاصمَ فجرَ". فَاجِرٌ يَفْجُرُ بالخصومةِ، ويكذبُ ويفترِي الكذبَ على خَلْقِ اللهِ وعلى عبادِ اللهِ؟ أليسَ هذا حالَ كثيرٍ منا أو حالَ بعضِنا؟ أليسَ هذا حالَ كثيرٍ منا أو حالَ بعضِنا؟ يكذبُ ويفتري الكذبَ على خَلْقِ اللهِ. ثلاثةٌ لا يكلمهمُ اللهُ يومَ ال اللهُ، عبادَ اللهِ، كلٌّ محاسَبٌ عن نفسه، وكلٌّ مسؤولٌ عن نفسه. وسنُعرَضُ على اللهِ، وتنقضي الدنيا وتفنى، وتُعرَضُ الصحائفُ. املأْ صحيفتَكَ بما تريدُ أن تراهُ أمامَ اللهِ. اليومَ، اليومَ، معزاةٌ واحدةٌ لها قرنانِ، وواحدةٌ بدونِ قرنينِ. التي لها قرنانِ نطحتْ، فيخلقُ اللهُ قرونًا لمن ليس لها قرونٌ في الآخرةِ، وتنطحُ التي نطحتْها في الدنيا، ثم تصيرُ الحيواناتُ ترابًا عندَ ذلك، يقولُ الكافرُ: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا﴾، كنتُ حيوانًا في يُستجابُ لها، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ على سَيِّدِ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ. أقولُ قَوْلِي هذا، وأستغفِرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم فاستغفروه، إنَّهُ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.
